
  3تربية النفس على العبادة 

 القـضايا التـي ينبغـي ِ مـن أھـمِ النفسَ واعتبرنا تربيةً عباديةً تربيةِ النفسِتربية عن ِ الماضيةِالأسابيعتكلمنا في 

  : على أمرينُ النفس ترتكزتربيةوقلنا أن .  بھا في ھذه الأيامَ أن يھتمِعلى المسلم

 ِ الـنفسِتربيـة ِ ومـن خـلالِ ومراقبتـهِ اللهِ عظمـةِل استشعارھا مع الله من خلاِ في معاملتِ النفسُتربية -1

 . ً الماضية تفصيلاِوھذا ما تحدثنا عنه في الأسابيع.  وعلى التقلب بين الشكر والصبرِرععلى الو

  :ه عليه وھوَ أن يربي نفسٍ مسلمِّ الثاني الذي ينبغي على كلِ أو المرتكزِكم إلى المحور بُ ننتقلَاليوم

 .الخلق ملتھا معا في معِلنفس اُتربية -2

نـا ِلو نظرنـا إلـى حال.  في الله جل وعلاهِِھا مع إخوانِه في تعاملَ مني ومنك ومن كل مسلم أن يربي نفسٌمطلوب

.  عن الأخـلاق التـي أمرنـا الله عـز وجـل بإلزامھـا والتعامـل بھـاِ البعدَّ كلًا بعيدةَنَنا لوجدنا أنفسِ أمتِوإلى واقع

 ُه ويتطـاولمُُ أخيه المـسلم ويـشتُ يغتابمَلوترى المس. هَ حقُ ويأكلهُُ المسلم ويحتقرأخيه على ُكبر يتَفترى المسلم

 , ً سـليمةً صحيحةً لأنفسنا وأن نقوم بإعادة تربيتھا تربيةً حداَ أيھا الأحبة أن نضعًلذلك كان لزاما. على عرضه

  .نا ونرضي بھا ربناَتربية نزكي بھا نفوس, الإسلامية بمستوى الأمة ُ تنھضًتربية

وأذكر نفسي وإخـواني .  مع إخوانههِِه في تعاملَ مني ومنك ومن كل مسلم أن يربي نفسٌمطلوب: نعم أيھا الأخوة

  :نا عليھاَ أن نربي أنفسُ التي يجبِ والقواعدِ الأسسِبأھم

  .  مع الخلقِ على التواضعِ النفسُتربية: والأساس الأول

ك َ نفـسُھل جربت أن تمشي بين الناس وتعتبـر. ك بين الناسَ نفسلَذَِّأن ت.  التواضعك عليه ھوَ ما تربي نفسُأول

َّأيھا الذين آمنوا من يرتـد مـنكم عـن دينـه فـسوف يـأتي الله  يا(م منزلة؟ يقول جل وعلا ھَُم وأدناھَُھم وأحقرَّأذل

 ُبعـض. 54 المائدة ) على الكافرينةٍأعز> أذلة على إخوانھم في الله< على المؤمنين ٍھم ويحبونه أذلةُّ يحبٍبقوم

 ُ ويسئُ ويحتقرُيشتم, ٌ غليظٌ ومع إخوانه شديدٌ ھينٌ لينٌمتواضع) يھود ونصارى(الناس تجده مع غير المسلمين 

  . الله بنفسك وربھا على التواضع للمسلمينِفاتق . َالأدب

ُھذا التابعي أبوه وجـده : عمر بن الخطابوتعالوا معي أيھا الأخوة لنشاھد ھذا الموقف من سالم بن عبد الله بن  ُ

ِصحابيان وھو من أشرف التابعين في علمه وعبادته ِ ِ َّ وأظن من حج منكم يعرف كيف ,ُھذا الرجل كان في منى. ِ ُ

سالم بن عبـد , ھذا الرجل.  وكل واحد يدفع الثانيدديزحام ش, ى وخاصة عند رمي الجمراتُيكون الناس في من

إنـي لأظنـك : فقـال لـه الرجـل, كان يمشي في منى فإذا برجل يدفعه فالتفت إليه سالم, ابالله بن عمر بن الخط

تمشي فـي الطريـق فيـدفعك .  معكتخيل يا أخي أن ھذا الموقف حدث!. سبحان الله يدفعه ثم يشتمه. َرجل سوء

ُرجل ثم تنظر إليه لعله يتأسف فلا يعتذر بل أخذ يشتمك ُ واحد منا لـه طريقتـه َّفكيف ترد عليه؟ لا شك أن كل, ِ ُ ٍ

ولكـن تعـال . إلى غير ذلك من الردود القبيحـة... فالبعض يدوس على رأسه أو يبصق في وجھه. الخاصة بالرد

ھكـذا الرجـال ) ٍأذلـة علـى المـؤمنين. (والله ما عرفني إلا أنت: معي لنرى سالم بن عبد الله وماذا قال له؟ قال



ــه ــوبھم متواضــعة لين ــون قل ــف التواضــع الواحــد. المؤمن ــي تعري ــال بعــضھم ف ــى ق ــسه حت ــر نف ــنھم يحتق   ( م

ٌألا ترى لنفسك حقا أو فضلا على أحد فتظن أن الناس كلھم خير منك َّ ًَ ُ ً(.  

يا من تعتقدون أن لا سعادة ولا عزة ولا طريـق إلـى الجنـة إلا بتبـاع : يا من تحبون رسول الله : فيا أخواني

  .ديه وسنتهعليكم بالتواضع فھو من ھ: رسول الله 

ٌأن تربي نفسك على أن تكون نفس تقية متسامحة: والأساس الثاني ليس فيھـا . ًلابد لھذه النفوس أن تكون طيبة. ٌ

ٌغل ولا حقد على أحد من المسلمين ٌِ ًفھل جربت يوما من الأيام أن تنام وليس في قلبك على أحد مـن المـسلمين . ِ

يقول ! اسمع لھذا الحديث.  حقد؟في قلبك على أحد من المسلمينًغل؟ ھل جربت يوما من الأيام أن تنام وليس 

) ِيطلع عليكم الآن رجل من أھل الجنة ٌ َ ٌفخرج رجل: يقول الصحابة) ُ ُ الرجل غير معروفاوھذ, َ نعلاه تحـت . ُ

ثم قال فـي . فعجبنا من أمره وھو يمشي على الأرض وھو من أھل الجنة. إبطه ولحيته يقطر منھا أثر الوضوء

ِيطلع عليكم الآن رجل من أھل الجنة: يوم الثانيال ٌ َ يقـول . وفـي اليـوم الثالـث نفـس الرجـل. فخرج نفس الرجل. ُ

أي صار بيني وبـين , يا فلان إني قد لاحيت أبي: عبد الله بن عمر بن الخطاب فتبعته وطرقت عليه الباب فقلت

جلـست عنـده : ُيقول ابن عمـر. فضلت: ال فق.وأقسمت ألا أرجع إليه ثلاثة أيام فإن شئت تضيفني, أبي خصومة

ٍفما رأيته كثير عبادة ولا كثير صوم, َثلاثة أيام َ ٍَ ُ َوم النھـار أكثـر منـهصفھناك من الصحابة مـن يقـوم الليـل ويـ. ُ َ .

ُوعندما انتھى اليوم الثالث أخبرته الخبر فقلت يا فلان ُ َُ َسمعت رسول الله : ُ ُ  يقول عنـك أنـك مـن  أھـل الجنـة

َليس الأمر إلا كما رأيت!  عمرَيا ابن: قال! رني عن نفسكفأخب . َأي ما عندي عبادة أكثر من ھذه التـي رأيتھـا, ُ

إنني لا أجد في نفسي : قال. ًتذكرت أمرا: فقال لي. فرجعت: قال! تعال: يا بن أخي: فذھب عبد الله ثم ناداه فقال

ٍلأحد من المسلمين غشا ولا أحسد مسلما على خير آتاه الله إياه ً ًُ ِ ھـذه التـي . ھذه التي بلغـت بـك: الله فقال عبد. ٍ

  . فھذه منزلة عظيمة. صحابي جليل يقول وھي لا تطاق. وھذه التي لا تطاق: ثم قال. أدخلتك الجنة

فـسوف تجـد فـي ! فتش وفـتش. ًبداأنا لا أحمل في نفسي أ: ولا تخدع نفسك فتقول. فانتبه يا أخي إلى ھذا المقام

ًنفسك على فلان غلا وعلى فلان حقدا ً وعلى فلان حسدا وعلى فلان غشا وعلى فلان كرھا وعلى فلان إساءة ً ً ًِ

ًوأجعل صدرك نقيـا سـليما محبـا لإخوانـه! ِونق نفسك منھا!  والأمراضالرذائلفتش عن ھذه . ظن ً يقـول الله ! ًُ

ً قلوبنا غلا والذين جاءوا من بعدھم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في(جل وعلا

  ).ًولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا(! اسمع الدعاء )للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

مـن أبـو : قـالوا. ھل يستطيع أحـدكم أن يكـون كـأبي ضمـضم؟: ًجالسا في أحد الأيام مع الصحابة فقال كان 

ُفلا يـشتم مـن . ُوھبت نفسي وعرضياللھم إني قد : ٌھذا رجل كان إذا أصبح يقول: ضمضم يا رسول الله؟ قال ْ َ

ُشتمه َ َ ُرب كل من تكلم فـي فقـد حللتـه وتـصدقت بعرضـي علـى إخـواني يا: كل يوم يقول. ولا يظلم من ظلمه, َ ُ ّ َ َ َّ ,

فجرب يـا أخـي .  يعفو عنه ينسه ولم قبل عشر سنوات وإلى اليوم ولمأخيهبعض الناس تجده يتذكر موقف من 

َألا تحبـون أن يغفـر الله , وليعفـوا وليـصفحوا( صدرك وتدعو لإخوانك بالعفو أن تكون مثل أبي ضمضم ليسلم َِ ْ

  ).لكم والله غفور رحيم



  .أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  .فوز المستغفرين استغفروا اللهلي ھذا وأستغفر الله لي ولكم فيا أقول قو

ِمقام إحسان الظـن بالنـاس:  في تعاملھا مع الناسب علينا أن نربي أنفسنا عليهأما المقام الثالث الذي يج وھـذا . ُ

ُالمقام قليل من الناس من يقوم به ًفبعض الناس إذا سمع كلمة مـن أخيـه لا . ٌفكثير منا عنده سوء الظن بإخوانه. ٌ

مـا قـال ھـذه الكلمـات إلا , دنيما تكلم إلا وھو يقـصويقول , بل تجده يحملھا على محمل السوء, ُيتحمل سماعھا

ھل كشفت عن قلبه؟ ھـل فتـشت فيـه؟ ھـل جئـت , ُمن تسوء الظن بأخيك ُفأسألك باللہ يا. وھو يردي كذا وكذا

واسـمعوا أيھـا !. تسمع من إخوانـك علـى أحـسن المحامـل واحمل ما! وأحسن الظن بأخيك! وسألته؟ فاتق الله

وابـن , إنـا لـنطعن بـأقوام: يقول ابـن معـين! وقلوبھم لإخوانھم ن سلمت صدورھمالإخوة إلى سلفنا الصالح الذي

ھـذا , ھـذا صـادق, يعـرف رواة الأحاديـث فيقـول ھـذا ثقـة, ٌمعين ھذا عالم من علماء الجرح والتعديل القـدامى

 ھذا واجب ولخدمة وعلمه. يتكلم بھذا الكلام من باب المحافظة على حديث النبي ... . ھذا فيه كذا وكذا, كاذب

انظروا إلى ورع وإلى إحـسان الظـن فـي . إنا لنطعن على أقوام لعلھم حطوا رحالھم بالجنة:  يقول,ين الإسلامد

  !.إخوانھم

. واسمعوا أيھا الإخوة إلى ھذا المقام في العفو والصفح وإحسان الظن من خلال قصة الإمام أحمد مع المعتصم

ُالإمام أحمد جلد جلدا لو جلد البعير بمثله لمات ُ ُحتى كان بعضھم يجلده فإذا تعب أتاه آخر فيجلـده حتـى يـسقط . ًُ ُ ُ

فالإمام أحمد لم . ًأمر بجلده ظلما. ٍوھذا الجلد كان بأمر من المعتصم خليفة المسلمين بذاك الزمان. على الأرض

ه جـاءه ُوعندما أطلق سـراح. عقيدة أھل السنة والجماعة, ًلما بل كان يحمي عقيدة المسلمينًيكن مخطئا ولا ظا

َولا بـد أن يـستأصل ونقطـع . أي اللحـم, يا إمام لقد مات الجلـد: أحد الأطباء لزيارته فلما نظر إلى ظھره قال له ُ

َاللحم وإلا استشرى في الجسد فتموت وتھلك فاستلقى الإمام على بطنه وجـاء الطبيـب بالمـشرط ولـيس عنـده . ِ

ُوأخذ يقطع لحمه, بنج ولا مخدر َ اللھـم ! اللھم اغفر للمعتصم: َوضع الإمام يده على رأسه وقال, ِفلما بدأ بالقطع. ُ

ٌألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم, وليعفوا وليصفحوا! (اغفر للمعتصم َ َِ بكـى الإمـام فـي . 22النور ) ْ

ًليلة بكاءا شديدا ً ُعلي في الدرس قول ّمر : لذي جرى؟ قال اما. بكيت الليلة بكاء ليس ككل ليلة: فقال له تلاميذه. ٍ ّ

ُوجزاء سيئة سيئة مثلھا(الله عز وجل ِ ٌ ٍ َفقمت الليل , فتذكرت المعتصم)  فمن عفا وأصلح فأجره على اللهُ  وبكيـتُ

ُفي السجود ودعوت الله أن يحله َُّ َ ِ .  

ِ تـذل للہ ھذه مقامات عظيمة وھذه النفس إذا لم تتربى على ھذه المقامات ولم: أيھا الأخوة ويا أيتھا الأخوات فيا َ

فو الله الذي لا إله إلا ھو لن ينصرنا الله ولن نذق طعم الراحة والسعادة والطمأنينـة , جل وعلا وتذل لإخوانھا

َفي الدنيا والآخرة إلا إذا عملنا على تغيير أنفـسنا وإلا إذا أعـدنا تربيتھـا الـصحيحة فـي تعاملھـا مـع الله وفـي  َ َ

  .نعاملھا مع الخلق

ھذا في تعاملھا مع , ستشعار عظمة الله ومراقبته وربوھا على الورع وعلى الصبر والشكرفربو أنفسكم على ا

  .وربو أنفسكم على التواضع مع الخلق والتسامح وإحسان الظن بالناس. الله



  .أسأل الله عز وجل أن يسمع قلوبنا كما أسمع آذاننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه


